
  
  

 





  ديرـقـر وتــــكـــش

  

توجه بجزيل الشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا على  أ
تقدم بالشكر الى  أإتمام هذا العمل المتواضع، كما  

  "........."الأستاذ المشرف

  دابهاآإلى جميع أساتذة قسم اللغة العربية و 

  :العائلةتقدم بجزيل الشكر الى جميع  أأن    يولا يفوتن

بدعواتهما  ين ساعدانيلى أمي الحبيبة وأبي الغالي اللذإ
  .في البحث والمثابرة  وحثي على الصبر

  وأخواتي  وتيإخإلى كل  
  

  

  



  داءـــــــــإه

  أيام مضت من عمرنا بدأناها بخطوة وها نحن اليوم نقطف ثمار مسيرة  

أعوام كان هدفنا فيها واضحا وكنا نسعى في كل يوم لتحققه والوصول اليه  
  مهما كان صعبا  

وسنحرص عليها كل الحرص حتى لا تنطفئ  وها نحن وصلنا وبيدينا شعلة علم  
وشكرا الله أولا وأخيرا على أن وفقني وساعدني على ذلك ثم أتقدم بالشكر  
إلى القـلب الحنون من كانت بجانبي بكل المراحل التي مضت وكانت شمعة  

  ترق لتنير دربيحت

  "أمي الغالية"

  دوكما أن الفضل يعود أيضا إلى العابد الزاه

  قواه عونا لكي أصل إلى ما أنا عليهالذي سخر لنا كل  

  حفظه االله  "والدي"

  حفظهم االله ورعاهم    وأخواتي  خوتيإ وأود أن أهدي هذا الإنجاز إلى   

  الفضل الكبير في انجاز هذا البحث الأستاذ المشرفكان له  ذيوإلى ال

"........." 
 

 



  

  

  

  

 ةــــدمــــقــــــم
  

  



 مقدمة

 أ   

تعتبر الحضارة الإسلامیة من بین المؤثرات والتبعات التي ألقت بظلالها على 

 مجالات وسبل العیش المختلفة في بلاد الأندلس، من رفاهیة منقطعة النظیر على

أو الإتیان والفكري، وهذا ما خلق بیئة متینة الأساس، من شأنها خلق  المستوى المعیشي

  .بكل ما یدعو للإبداع والانبهار

فالمجتمع الأندلسي كان في مرحلة متطورة من الثقافة والفكر بالإضافة إلى توفر 

ا ما یروح عن  ّ تیسیر سبل العیش وتنوعها، وهذا ما أدّى به في مرحلة ما إلى التفكیر عم

  .ویؤنسها غناء ولهوا النفس

فظهرت مجالس الغناء والطرب بكثرة التي تنوعت فیها الموضوعات الغنائیة فمنها 

سمعة الأندلس، التي عرفت ما كان ذو ذوق جمالي فني، ومنها ما كان لا یرقى لمكانة و 

اللهو والمجون في كثیر من سیاقات وأحادیث أغانیها والمتمثلة في الخمر والغزل على 

    .لمثالسبیل ا

لتشهد بلاد الأندلس في مرحلة ما من مراحلها المتطورة وعلى الصعید الفني 

ومقطوعة غنائیة أخذت بألباب السلاطین والطبقة الراقیة والناس الغنائي میلاد تحفة 

، على حد السواء، جمعت بین بلاغة الصورة وقوة الأسلوب، ونقصد  العامة والمجتمع كللّ

  ".أبو بكر بن زهر الحفید" أشهر وشاحه ، ومن "فن الموشح" هنا 

  :وهذا ما دفعني إلى طرح التساؤل التالي

  ابن زهر الحفید في الموشح الأندلسي؟" ماذا نقصد بالموشح؟ وما أثر الوشاح        



 مقدمة

 ب   

  :وللإجابة عن هذه الإشكالیة، افترضت بعض الفرضیات، وهي

  .الموشح فن غنائي دع إلیه تفكیر المجتمع الأندلسي -

  .فن الموشح لون غنائي أندلسي محض -

یشكل كل من المجتمع الأندلسي وفن الموشح علامة بارزة في تاریخ الحضارة   -

  .الإسلامیة

_ تشكیل اللغة وبناء الصورة في فن الموشح :" وتم اختیار الموضوع الموسوم ب

  .بناء على دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة. أنموذجا_ أبو بكر ابن وهر الحفید

  :الدوافع الذاتیة. أ

  .شغفي لدراسة موضوع یتعلق بتاریخ الأندلس -

  .في فن الموشح" ابن زهر"التعرف على إضافات  -

  :الدوافع الموضوعیة. ب

  .تزوید مكتبة الجامعة بمراجع في هذا الموضوع -

  .أثر فن الموشح في الأدب العرب -

  .قیمة الموضوع الدروس في حدّ ذاته -

واتبعت خطة البحث والتي قسمتها إلى مقدمة مدخل وفصلین وخاتمة، تطرقت في المدخل 

، وجاء )اللغة، الصورة، الموشح(تحدید المفاهیم والمصطلحات المتعلقة بكل من : إلى

الصورة الشعریة في فن الموشح، مقسما إلى مبحثین، یتضمن : الفصل الأول الموسوم ب



 مقدمة

 ج   

ا عنوان المبحث الثاني. ء في فن الموشحالصورة والغنا: المبحث الأول ّ الإیقاع واللغة : أم

  .في فن الموشح

تشكیل اللغة وبناء الصورة في موشحات أبو بكر بن : ثم یأتي الفصل الثاني المعنون ب

  زهر الحفید الأندلسي

في  شاعر والوشاح،بالإضافة إلى تجربتهوالذي تعرضت فیه إلى السیرة الذاتیة والعلمیة لل

وفق آلیات مصطلحات  بعض من أبیاته الشعریة، وكذلك تحلیل ودراسة الموشحفن مجال 

  .النص الشعريوخصائص 

ا الخاتمة، فكانت عبارة عن حوصلة عامة لما تم التوصل إلیه من خلال هاته الدراسة  ّ أم

  .ككلّ 

وتتمثل أهمیة الدراسة في التعریف والالمام بفن الموشح وما تضمنه هذا النوع من 

" خصوصیة وانفراد في الماهیة والمواضیع على المستوى الغنائي، بحیث لامس هذا الفن 

واقع الشعب والشارع الأندلسي، وجسد شخصه وهیئته بشكل یختلف مع كل " الموشح 

  .مقام وظرف وموضوع غنائي

ا عن المنهج المتبع في الدراسة فهو المنهج التاریخي ویكمن أثره حین تطرقت إلى نشأة ّ  أم

، وكذا المنهج الوصفي "ابن زهر الحفید" وكذا السیرة الذاتیة للشاعر " فن الموشح "ومسار 

  .التحلیلي وذلك من خلال تحلیل مجموعة أعمال لأبیات شعریة من فن الموشح



 مقدمة

 د   

ل خلال عملیة البحث والانجاز،أُجملها وقد اعترضتني مجموعة من الصعوبات والعراقی

صعوبة ،ه، فهو یجمع بین الیسر والصعوبة في آن واحدالموضوع في حد ذات: فیما یلي

  .فیما یتعلق بالجانب التطبیقي خصوصا المصادر والمراجع، التعامل مع

: ولقد اعتمدت على جملة من المصادر والمراجع والتي هي على سبیل المثال لا الحصر

عیسى خلیل : المعاجم اللغویة والمتمثلة في معجم لسان العرب لابن منطور، الكتب منها

طانیة حطاب، أثر : محسن، أمراء الشعر الأندلسي، والمجلات العلمیة ونذكر منها

  .وشحات الأندلسیةالموسیقى والغناء في نشأة الم

  

  

  

  

   



 

 

  

  

  

  

  لــــــدخـــــــم
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 :تمهید

تعتبر اللغة حصنا منیعا لمكتسبیها أو المتمكن منها فبفضلها یصبح أكثر استیعابا 

وتفاعلا في مختلف میادین الحیاة وأنشطتها المتعددة، فاللغة وجدت منذ وجد الإنسان على 

هذه الأرض فبها یتواصل، ومن خلالها یعبر عن حاجیاته المختلفة، ومنها یتخذ أو یبني 

  .اف المجتمع الواحد أو غیره من المجتمعات الأخرىعلاقات مع مختلف أطی
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  :تعریف اللغة: المبحث الأول

  :لغة. 1

: بمعنى) لغوا(و) لغى(واللغة من الجانب المعجمي اسم ناقص وأصل اشتقاقها من   

  1.الكلام

وهو بهذا التعریف یبین  2،"هي أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم"ویعرفها ابن جني  

  .لنا أهمیة اللغة في تحقیق عملیة الفهم والإفهام

واللغة هي ألفاظ یعبر بها عن المسمیات والمعاني المراد إفهامها ولكل أمة لغتهم قالاالله   

ِ :" عز وجل ه مِ ْ انِ قَو َ لِس َّ بِ لا ولٍ إِ ُ س ن رَّ ا مِ َ ن لْ َ س ْ ا أَر َ م َ   .ة، ولا خلاف في أنه تعالى أراد اللغ3"و

  .4"نظام عرفي لرموز صوتیة یستغلها الناس في الاتصال بعضهم ببعض"وهي عبارة عن 

وتعد كذلك ظاهرة إنسانیة واجتماعیة تمس فروعا مختلفة من المعرفة الإنسانیة وهي 

الوسیلة التي یمكن بواسطتها تحلیل أي صورة أو فكرة ذهنیة إلى أجزائها أو خصائصها التي 

                              
دار " لغى"مادة محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، جمال الدین أبو الفضل، لسان العرب : 1

 .4050، ص4المعارف، القاهرة، ج
أبي الفتح عثمان بن جني، تح محمد علي النجار، الخصائص، المكتبة العلمیة، دار الكتب المصریة  :2
  .33، ص10ج
  .من سورة إبراهیم 04الآیة  :3
  .11م، ص1970 رإبراهیم أنیس، اللغة بین القومیة والعالمیة، دار المعارف، مص :4



  .حدود المفاهيم وتحديد المصطلحاتمدخل         

8 

الصورة مرة أخرى في أذهاننا وأذهان غیرنا بواسطة تألیف الكلمات یمكن بها تركیب هذه 

  1.ووضعها في ترتیب خاص

  :مفهوم الصورة: المبحث الثاني

یعتبر مصطلح الصورة من أكثر المفاهیم الأدبیة استعمالا في الحقل الأدبي، وذلك 

 .با وفكرةلما تحمله من اضافات ومیزات تأخذ بالعمل الأدبي نحو التمیز والتفرد أسلو 

 :لغة. أ

تُ :" أن المفهوم هو الشكل، یقال" صور" مادة " لسان العرب " ورد في معجم  ْ وَّر َ تَص

ُ بمعنى التماثیل یر اوِ َ َ لي والتَّص ر وَّ َ تَهُ فَتَص َ ور  2".الشيء توهمت صُ

والصور في أسماء االله تعالى المصور هو الذي صور جمیع الموجودات ورتبها 

صورة خاصة، وهیئة مفردة یتمیز بها على اختلافها وكثرتها، فأعطى كل شيء منها 

  3.والجمع صور، صور وقد صوره، فتصور

النخل الصغار، وقیل هو المجتمع ولیس له : وصور النهر شطاه والصور بالتسكین

 :كثیر عزةواحد من لفظه ومع الصیر، صیران، قال 

  1.ت شمالهاأ الحي أم صیران دوم تناوحت       بتریم قصرا، واستحث

                              
  .32م، ص2006أحمد مذكور، تدریس فنون اللغة العربیة، دار الفكر العربي، القاهرة، علي : 1
  .80ابن منظور، لسان العرب، ص: 2
  .80المرجع نفسه، ص: 3
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وذكر ابن الأثیر أن الصورة ترد في لام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقیقة 

  2".صورة الفعل كذا وكذا أي هیئته: "الشيء وهیئته على معنى صفته، یقال

ها تدل على  ویذهب كل من ابن منظور وبن الأثیر في تعریفهم لكلمة الصورة، أنّ

خلال البیت الشعري، لفظة الصورة جاءت الهیئة الشيء وصفته، في حین نلحظ من 

بمرادفین مختلفین یشتركان في نقطة واحدة وهي الكائن الحي فالأولى متعلقة بالنبات 

  ).المجتمع(، والثاني )النخل الصغیر(

وفي هذه الصورة وردت لفظة الصورة 3".في أي صورة ما شاء ركبك: " یقول االله تعالى

  .بمعنى الشكل والهیئة كذلك

والصورة في اللغة لها جانبان یدلان علیها، الجانب الحسي ویكون في الشكل والنوع 

والجانب الذهني یكون في استحضار صورة الشيء في الذهن دون التصرف فیه، بمعنى 

  4.تصور الشيء وتخیله واستحضار صورته في العقل

  5".ع والهیئةالنو "في القاموس المحیط للفیروز آبادي بمعنى " الصورة"جاءت مفردة 

                                                                                           
عماد علي سلیم الخطیب، في الأدب الحدیث ونقده، عرض وتوثیق وتطبیق، دار المسیرة للنشر : 1

  .222، ص2009، 1والتوزیع والطباعة، الأردن، ط
  .222المرجع نفسه، ص: 2
  .8سورة الانفطار، الآیة: 3
، 1999، 1زكیة لیفة مسعود، الصورة الفنیة في شعر ابن لمعتز، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، ط: 4

  .199ص
  .70، ص2، ج)د ت(، 2الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مطبعة الحسنیة المصریة، ط: 5
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 1".الشكل والتمثال المجسم"ووردت في معجم الوسیط الصورة هي 

  .ونستنتج من خلال هذا، أن الصورة في هذا المفهومین تدور حول الشكل والهیئة

 :اصطلاحا. ب

عرف مصطلح الصورة منذ القدم اهتماما بالغا في أوساط الأدباء والباحثین، فتناول 

لى یومنا هذا، بحیث تدرج هذا المصطلح في مختلف البلاغیون والنقاد هذ ٕ ا المصطلح وا

المفهوم والماهیة والوظیفة عند كل من العرب القدامى والمحدثین وحتى المعاصرین، إلى 

 .إضافة إلى الغربیین

 العرب القدامى: 

ومعلوم أن سبیل الكلام :" تطرق الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز إلى مفهوم الصورة، فقال

صابة المعنى منهسبیل  ٕ  2".التصویر والصیاغة، فصورة الشيء في الصیاغة وا

المعاني مطروحة في الطریق یعرفها :" ویذكر الجاحظ الصورة حین تعریفه الشعر، بحیث قال

ما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة  العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني، إنّ

                              
، دار 1حامد عبد القادر، محمد علي النجار، ج: الوسیط، تح إبراهیم مصطفى حسن الزیات، المعجم: 1

  .520، ص1989الدعوة، إسطنبول، 
، 3أبو فهر محمود، محمد شاكر، مطبعة المدني، ط: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: 2
  .160ت، ص.د
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ما الشعر صناعة وضرب من المخرج، وكثرة الماء، وفي صح ة الطبع، وجودة السبك، فإنّ

  1".النسج، وجنس من التصویر

ا  ّ إذا كانت :" فمصطلح الصورة لدیه یرتبط بالخیال، إذ یقول) حازم القرطاجني(أم

صور الأشیاء قد ارتسمت في الخیال على حسب ما وقعت علیه في الوجود وكانت للنفس 

  2".سبقوة على معرفة ما تماثل وما تتنا

نستنتج من خلال هذا التعریف، أن القرطاجني أخذ بمصطلح الصورة إلى مكان معین 

وهو بدوره أساسي في الصورة بشكل عام، ألا وهو مصطلح الخیال، بحیث الصورة والخیال 

في حین أن الجرجاني یربط الصورة أو صورة شكل ما بما ینتج . هما وجهان لعملة واحدة

  .المراد منه، أي ما یصیبه من معنى عنه خلال صیاغته وبلوغ

، نجد أن مادة الشعر له مبنیة على أسس وقواعد مختلفة )الجاحظ(وحین نتمعن في قول 

ة،  ومترابطة ومتسلسلة في نفس الوقت، ولا تحقق هذه السلسة ترابطها إلا بتوفر عوامل عدّ

  .من بینها الصورة

 

 عند العرب المحدثین:  
                              

، )د ط(بي، بیروت، عبد السلام هارون، دار الاحیاء التراث العر : ، تح3الجاحظ، كتاب الحیوان، ج: 1
  .130، ص3ج
محمد الحبیب الخوجة، بیروت، دار الغرب : حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: 2

  .17، ص1989، 2الإسلامي، ط



  .حدود المفاهيم وتحديد المصطلحاتمدخل         

12 

ف  ّ ، ویعتبر رائدا في مجال الصورة الروائیة في الوطن الصورة) محمد أنقار(یعر

بأنها نقل لغوي لمعطیات الواقع، وهي تقلید وتشكیل وتركیب وتنظیم في :" العربي، فیقول

وحدة، وهي هیئة وشكل ونوع وصفة، وهي ذات مظهر عقلي ووظیفة تمثیلیة في قوالبها ثراء 

داداتها إیغال الرموز النفسیة فنون الرسم والحفر والتصویر الشمسي، موغلة في امت

 1".والاجتماعیة والأنتروبولوجیة، ثم هي حسیة، وهي كذلك إفراز خیالي

الروایة البولیفونیة قائمة على تعدد :" ویرى حمید الحمداني أن الصورة الروائیة هي

  2".اللغات والأفكار والأصوات

بداعیة إنسانیة هي لغة تخ:" في حین یذهب محمد عزام إلى أن الصورة الروائیة ٕ ییلیة وا

  3".تتشكل داخل السرد وتتفاعل مع مجموعة من العناصر التي تشكل في النهایة الحبكة

  .یأخذنا هذا المفهوم، أن ولادة مصطلح الصورة الروائیة كان من رحم الدائرة الأدبیة الإبداعیة

  

  

  :وظائف الصورة: المبحث الثالث

                              
، مكتبة )صورة المغرب في الروایة الاسبانیة(محمد أنقار، بناء الصورة في الروایة الاستعماریة : 1

  .10، ص1994، 1ب، طالإدریسي، تطوان، المغر 
  .5999جمیل حمداوي، محمد أنقار رائد مشروع الصورة الروائیة في الوطن العربي، شبكة الألوكة، ع: 2
  .المرجع السابق: 3
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كانت هذه الأخیرة متحركة أم ثابتة وظائف متعددة إن الحدیث عن وظائف الصورة، كیفما 

ویوجد ) بصریة، اتصالیة، التیبوغرافیة، الجمالیة(ومتنوعة، بحیث تؤدي الصورة وظیفة 

  :العدید من التصنیفات لوظائف الصورة، نذكر منها

  :وظیفة نقدیة. أ

دراته وهي وظیفة تساهم في جعل المتلقي بشكل عام والمتعلم بشكل خاص في تطویر ق 

ها وظیفة البحث عن المعنى كمرحلة أولى في أفق تجاوزه ... التفكیكیة والتحلیلیة والتأویلیة إنّ

كیفما والإمساك بمرحلة الدلالة كمرحلة مهمة في جعل المتلقي یتعود على قراءة الظواهر 

 ، فما أحوجنا إلى توسیع...كانت سواء تعلق الأمر بما هو اجتماعي أو سیاسي أو اقتصادي

أنا انقد إذن : " إذ یمكن القول هنا... هذه الآلیة وجعلها في متناول كافة الفئات الاجتماعیة 

من هذا المنطلق ... وظیفة تفكیك وتركیب ...إن وظیفة النقد وظیفة هدم وبناء. ”أنا موجود 

وكیفیة أفق فهم قوانین الظواهر ... نقول إن أي تعطیل لهذه الوظیفة هو تعطیل لأفق المعرفة

 . . . 1اشتغالها

 :وظیفة جمالیة.2

إن ثقافة الجمال .... إنها وظیفة البحث عن كل التجلیات الجمالیة الحاضرة في فیلم ما 

إلى ... واحدة من أهم الوظائف التي یسعى الكاتب والمخرج والممثل والتقني بشكل عام 

                              
  .، صحافة مطبوعة والكترونیة01براردي نعیمة، ثقافة الصورة، محاضرة ماستر: 1
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وتحویل ذاكرته من سؤال  بعثها أو إرسالها إلى المتلقي، في أفق تطویر رؤیته الجمالیة

لقولها عبر تجلیاتها  البحث في ماذا تقول الصورة إلى سؤال البحث في كیفیة قول الصورة

 الزمانیة والقضائیة وزوایا النظر وسلم اللقطات و الملابس و الإضاءة و الموسیقى و الألوان

ي وجعله ینفتح على إنها عدة لا بد أن تكون فاعلة في تطویر البعد الجمالي لدى المتلق ...

إن لغة الجمال لغة القیم ... أو الفلسفة /أو الفن و/ أفاق الجمال بكل ما یحمله هذا العلم و

 1.الإنسانیة العمیقة بكل امتیاز

 :تربویةوظیفة .  3

مكانیات  ٕ إن أي منظومة تربویة وكیفما كانت، وفي أي بلد كان، ومهما كان مؤشر التنمیة، وا

إلى تحقیق مجموعة من القیم لدى المتعلم، الذي سیصبح فیما بعد،  هذا البلد إلا وتسعى

فهذه المنظومة من جملة ما یمكن أن . ورجل المسؤولیات وصیاغة القرارات ... رجل الغد 

خراجا  ٕ تقاس به، كتجلي من تجلیات الجودة هو درجة اهتمامها بفعل الصورة إبداعا وكتابة وا

إن ... ة من البناءات المعرفیة والتحلیلیة والتركیبیة من خلال مجموع... وقراءة وتأویلا 

 .2حضور الصورة بشكل أو بآخر من خلال بعض مكونات المنهاج

... على الأقل رغبة أولیة في نشر القیم التي تنهض علیها الصورة ... دلالة على رغبة ما 

الصورة فإذا كان الباحثون الیوم یصرون وبشكل علمي على كون هذا العصر، هو عصر 

                              
  .براردي نعیمة، ثقافة الصورة: 1
  .المرجع نفسه: 2
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إن حضور الصورة عبر مضامین ومحتویات تربویة عدیدة من اللازم أن یساهم ... بامتیاز 

في أفق جعله یكتسب مجموعة من الكفایات والقدرات ... في تطویر قدرات التلمیذ والطالب 

 القادرة على جعله مدركا لما تنهض علیه هذه الصورة من أبعاد اجتماعیة وثقافیة وفنیة

لالها یحقق فعل الانفتاح والإدراك، لما یجري في محیطه المحلي والجهوي ومن خ ...

والوطني والعالمي، بل أكثر من هذا سیتجاوز مرحلة التلقي إلى مرحلة الإبداع والإرسال 

 1.لخطاب ما عبر هذه الصورة

 : ثقافیة/ وظیفة تواصلیة . 4

/ الوطني/الجهوي/المحلي (دة تجعل الصورة التلمیذ مدركا، لمحیطه عبر امتداداته المتعد

، فهذا الإدراك لهذه الامتدادات الزمنیة و الفضائیة و الثقافیة تجعل هذا التلمیذ )العالمي 

كمدرك لأداة من أدوات التواصل الفاعل و المؤمن بضرورة تبادل الأفكار و القیم و التجارب 

م عن الصورة كأداة من فهل یمكن الیوم افتراض تواصل من هذا القبیل بالمعزل التا... 

أدوات التواصل نقول هذا الكلام ونحن جازمین الیوم أن التلمیذ، یتلقى في لحظات زمنیة 

/ الأفلام الإشهار/ الانترنیت/الهاتف المحمول (وجیزة العدید من التراكم المرتبطة بالصورة 

في إفهام التلمیذ  ، فكیف یمكن بناء توقعات تربویة هادفة بمغزل عن رغبة....)الفیدیو كلیب 

                              
  .نعیمة، ثقافة الصورة براردي: 1
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لأهمیة هذه الوسائل في تحقیق فعل تواصلي ثقافي، تتسایر وحاجیات هذا التلمیذ المرتبطة 

  1.بمنظومة قیم معینة

  :تعریف الموشح: المبحث الرابع

، )الموشح(اختلف الباحثون والدارسون حول تعریف هذا الفن المستحدث في الأندلس 

 :واصطلاحیة نجملها فیما یليوقد عرفوه بعدة تعریفات لغویة 

 :لغة. أ

الموشح كلمة مشتقة من الوشاح والذي هو من حلي النساء شبه قلادة من نسیج عریض 

الموشح أو الموشحة " :ویقول الزمخشري. یرصع بالجواهر، تشده المرأة بین عاتقها وكشحیها

مخالف بینهما من الإشاح والوشاح، وهو حلي النساء أو كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان 

معطوف أحدهما على الآخر لتتزین به المرأة، أو هو سیر منسوج من الجلد یرصع بالجواهر 

  2."تشده المرأة بین عاتقها وكشحبها وقد وضع منظومته على شكل الوشاح

 :ومعظم التعریفات اللغویة تنصب في هذا المعنى 

وهو عقد من لؤلؤ وجوهر أصل الموشح من الوشاح : "یعرف أحمد ضیف الموشح بقوله. 1

                              
  .براردي نعیمة، ثقافة الصورة: 1
، مادة 1965جار االله محمود عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، : 2

  .وشح
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منظومان مخالف بینهما معطوف أحدهما على الآخر تتوش حبه المرأة، والشبه بین 

  1."الموشحات والوشاح ظاهر في اختلاف الوزن والقافیة في الأبیات، وجمعها في كلام واحد

ثوب  :منقولة من قولهم أنها-الموشح–أصل هذه اللفظة " وعرفه الرافعي على أن . 2

موشح، وذلك لوشي یكون فیه فكأن هذه الأسباط والأغصان التي یزینونه بها هي من الكلام 

 2".في سبیل الوشي من الثوب ثم صار اللفظة بعد ذلك علما

 سمي هذا الوزن بالموشح لما فیه من ترصع وتناظر: "وأما جودت الركابي فیرى. 3

 3."ؤلؤ والجواهروصنعته فكأنهم شبهوه بوشاح المرأة المرصع بالل

ویتضح مما سبق أن الموشح في اللغة هو اللباس الذي ترتدیه المرأة، واستعیرت هذه التسمیة 

من الوشاح لما فیه من رونق وزخرفة وجمال، وكذلك لأنه یشبه الوشاح في أشكاله حیث أن 

و ما خرجاته وأشكاله كالوشاح، یجمع بین عدة ألوان كل لون یخالف ما قبله وما بعده، وه

یمیزه عن الشعر الكلاسیكي القدیم الذي یأتي على شكل واحد، أي القافیة الواحدة، والوزن 

   .الواحد

ّ :اصطلاحا. ب الموشح نمطا من أنماط الكلام المنظوم، قد ظهر في الأندلس في أواخر  یعد

الشعر  ویعد ظهوره من أهم بوادر التجدید الذي عرفه .القرن الثالث الهجري، التاسع المیلادي

                              
  .200ت، ص.، د1أحمد ضیف، بلاغة العرب في الأندلس، القاهرة، ط: 1
  .400، ص3، ج2008، 1بن حزم، طمصطفى صادق الرفاعي، تاریخ الأدب العربي، دار ا: 2
  .193، ص4الركابي، في الأدب الأندلسي، دار المعارف، مصر، ط: 3
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العربي، وقد لقي هذا الفن اهتماما كبیرا من قبل العلماء القدامى، كابن سناء الملك الذي 

  1".دار الطراز في عمل الموشحات"خص فن التوشیح بالدراسة والتحلیل في كتابه 

الموشح كلام منظوم على : "وحاول من خلاله تعریف هذا الفن واستخلاص قواعده، فقال

لف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبیات ویقال له التام وفي الأقل وزن مخصوص وهو یتأ

من خمسة أقفال وخمسة أبیات، ویقال له الأقرع، فالتام ما ابتدئ فیه بالأقفال، والأقرع ما 

  2."ابتدئ فیه بالأبیات

فحسب رأي ابن سناء یبني الموشح على أوزان تختلف عن أوزان الخلیل، مع أنه یقر في 

الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب : تتقسم إلى قسمین"أن الموشحات موضع آخر 

 .أي أنه یوجد قسم منه لم یخرج عن أوزان الخلیل" والثاني مالا وزن له فیها

فقد تعرض لتعریف الموشح في آخر فصل من كتابه ) م1405 -هـ 808(أما ابن خلدون 

وأما أهل الأندلس فلما كثر : "ث قال، حی-في الموشحات والأزجال الأندلسیة –" المقدمة"

الشعر في قطرهم وتهذبت مناحیه وفنونه وبلغ التنمیق فیهالغایة، استحدث المتأخرون منهم 

فنا سموه بالموشح ینظمونه أسماطا أسماطا وأعصانا أعصانا یكثرون منها ومن أعاریضها 

الأغصان وأوزانها متتالیا  المختلفة یسمون المتعدد منها بیتا واحدا، ویلزمون عدد قوافي تلك

فیما یعد إلى آخر القطعة وأكثر ما تنتقي عندهم إلى سبعة أبیات، ویشتمل كل بیت على 

                              
  .12، ص1980محمد زكریا عناني، الموشحات الأندلسیة، عصر المعرفة، : 1
  .12المرجع نفسه، ص: 2
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 1".أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب وینسبون فیها ویمدحون كما یفعل في القصائد

ال ومن حدیث ابن خلدون نستنتج أن الموشح فن مستحدث، استحدثه أهل الأندلس له أشك

كما  -الموشح-وأجزاء متعددة ،خارجة عن أعارض الشعر التقلیدي، وقد تنوعت أغراضه 

  .إلخ..تنوعت أغراض القصائد العربیة القدیمة من غزل ومدح

                              
  .300، ص3ابن خلدون، المقدمة، طبقة كالزمیر، باریس، ط: 1
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  .في بلاد الأندلس فن الموشحأعلام : المبحث الأول

  :أهم رواد الغناء الأندلسي. 1

هو أبو بكر عبادة بن عبد االله بن محمد  ):م1030/ه422ت(عبادة بن ماء السماء . أ

بن عبادة بن ماء السماء، كان رأس الشعراء وهو الذي أقام عماد الموشحات وهذَّب ألفاظها 

وكانت موشحاته على عكس موشحات سابقیه ، وأوضاعها، واشتهر بها اشتهارا غلب علیه

نسب إلیه إلا مكتملة الصورة، بعیدة عن التكلف، لكنها ضاعت ولم یبقمنها شيء ی

 1:موشحتین، یقول في مطلع إحداهما

َ  بُّ حُ  َ الم ِ ه َ ا ع َ ب ْ اد ِ ه ْ م َ  لّ كُ  ن ِ سَّ ب ِ  ام َ الس  ارِ و

                  ْ ع لَ طْ َ ٌ ی ر َ ْ من قَم س َ الكَ  اقِ آفَ  نِ حُ ِ م ْ       ال ع دَ ْ هُ أَب نُ ْ س  حُ

 

المعروف هو أبو عبد االله فهد بن عبادة 2):م1095/هـ488ت(بن عبادة القزاز  محمد. ب

وحفظ نظمه في أوزان راء والأدباء، وأكثر ما ذكر اسمه بابن القزاز، وهومن مشهوري الشع

: الموشحات، وقد برع في نظمها، وشهدله المقدمون بالتفوق والتقدم، فقال أبو بكر بن زهر
                              

، 2007، عمان، 1الشعر الأندلسي، دار جریر للنشر والتوزیع، طعیسى خلیل محسن، أمراء : 1
  .116ص

  .116المرجع نفسه، ص: 2



 .الصورة الشعرية في فن الموشحالفصل الأول       

22 

 : ومن أروعموشحاته موشح غزلي یقول فیه"على عبادة القزاز  كل الوشاحین عیالٌ "

         ْ ُ تم ر دْ َ ْ شَ ب ُ م ْ        یحَ ضُ س كُ شَم ْ س ا     مِ نُ نَقَ ْ ص  غُ

              ْ َ ما أَتَم ْ ا أَ م ْ            احَ ضَ و ا أَنَم َ ا        م قَ َ ر ْ ا أَو َ   م

  ْ رِم ا         قَدْ حُ قَ شِ ا            قَدْ عَ َ ح َ م ْ لَ ن َ ْ        م م َ ر  لاَ جَ

ُ . ج د بن عبد االله بن أبي هریرة هو أبو جعفر أحم): م1130/هـ525ت (یلي طَ الأعمى الت

الأندلس في دولة الوشاح المشهور، من شعراء ) لیطليأو التلیطلي أو الط(ليالتطی

یة على ما له من موشحات رائعة، المرابطین، وشعره في غایة الجودة، ولكنشهرته الأدبیة مبن

ان كل واحد منهم اصطنع مجلس في إشبیلیةوك ل أن جماعة من الوشاحین اجتمعوا فيقی

 1:التطیلي للإنشاد وافتتح موشحته بقوله، فتقدم الأعمى ق فیهاموشحة وتأنّ 

     ْ ان َ م ْ جُ ن كٌ عَ احِ َ ضَ ِ س ٌ اف ْ عَ  ر َ  ن ْ ب َ ضَ    رِ د ُ نْ عَ  اق َ الزَّ  ه ْ م َ وحَ      ان َ  اهُ و ْ ص  يرِ د

 . موشحته، وتبعه الباقون" ابن بقي"فلما سمعه الوشاحون خرق 

هو أبو بكر یحیى بن فهد بن عبد الرحمان بن بقي  ):م1145/هـ540ت (ابن بقي . د

الأندلسیالقرطبي، شاعر ذو روائع، تمیز شعره بالجودة لكنه اشتهر في إجادة الموشحات، 

  2:قولهومن أجمـل مـا وقـع لـهمن الموشحات، 

                              
  .117عیسى خلیل محسن، أمراء الشعر الأندلسي، ص: 1
  .117المرجع نفسه، ص: 2
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َ بِ عَ  ْ الشَّ  ث ُ و َ بِ  ق َ بِ لْ ق َ لَ گی أَي فاشت َ  م ْ الو ِ ج َ د ْ بَّ لَ ، ف ْ أَ  ت ُ د ِ م  يع

ـــهـا الــــــــأیُّ  ُ ــانّ ُ  س ِ ــــــــفــ ِ ي شَ ؤاد ُ غ     ــف

 َ ْ و َ هـ َ  و َ  يِ غْ مـن ب ُ الهـ َ نْ وى لا ی ُ ص  ف

ْ كَ    َ أُ  ـــــم ِ د َ  اریـــه ْ ود ِ م َ عـ ِ كـــــي ی ُ ـــــ   ف

هو أبو بكر محمد بن أبي مروان  ):م1199/م1113) (هـ595/هـ507(الحفید ابن زهر .د

عبد الملك بنأبي العلاء زهر بن الأیادي الأندلسي الإشبیلي، كان من أهل بیت كلهم علماء 

عاصر دولتي الموحدین والمرابطین، ومات . رؤساء، وحكماء وزراء، متقدمونعند الملوك

ووزیرا، ولكن  باكانشاعرا وشاحا وطبی. مسموما بمراكش من قبل أحد الوزراء حسدا وغیرة

كما یقول الدكتور - موشحات جمیلة، بل إن موشحاتهشهرته الأدبیة انبنت على ما له من 

من أرق ما كتب في هذا الفن على الإطلاق، وهو مكثر عددا، متنوع  :"-مصطفى الشكعه 

 1:"رابها نظري"، كقوله في مطلع موشحة "فناوموضوعا مبدع صوغا ومعنى

َ أَ بِ  ْ بي م َ  ن َ ر َ یفَ رِ ظَ ها نَ اب َ ب ِ د َ ا ف ْ ي و َ هِ ج َ ا الخَ ه  لُ ج

َ  أَ  َ م ِ  ةٌ ـاه َ ت ك ْ أَ  لْ َ  م ُ شَ ــــبـ  ر

                           َ و لْ َ لِ ِ ر ْ ي ى ف س ِ حُ َ ن ِ ه َ ا ع ُ ب  ـر

ْ ـــــــغُ  َ  نُ ص َ ـــفَ  انٍ ب ُ وقـ َ  ه ُ قَم  ـر

                              
  .41، ص2003، بیروت، 3أنطوان محسن القوال، الموشحات الأندلسیة، دار الكتاب العربي، ط: 1
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ابراهیم ابن هو أبو إسحاق  ):م1251/م1208)(هـ649/هـ605(إبراهیم ابن سهل .ه

الإشبیلیالأندلسي، شاعر إشبیلیة ووشاحها، كان یهودیا لكنه خالط المسلمین في سهل 

" سبتة"بقصیدة شعریة، سكن ) ص(الأندلس والمغرب وقرأ معهم حتىأسلم، ومدح النبي محمد 

  .في المغرب الأقصى، وغرق مع والیهـا حـیـن كـانافي زورقي انقلب بهما فهلكا

یضم مجموعةالقصائد " ، وله دیوان صغیر "امهوقد اشتهر بغزلـه وعشقه وشدة هی 

 :والموشحات أشهرها موشحه الذي عارضه الكثیر من الشعراء ویبدأه بقوله

 َ َ  لْ ه َ د ْ ر ب ُ ى ظَ ِ  ي َ الح ْ ى أَ م ْ قَ  ن َ حَ  د بَ ىقَ م َ  ـلْ ُ ـلَّ حَ  ـبٍ ص َ  ـه ْ عـ َ  ن ْ مـ  سِ نَ كـ

هو لسان الدین  ):م1374/م1313) (هـ776/هـ713(لسان الدین ابن الخطیب  .و

في عهد بني محمدبنعبد اللهبن سعید الغرناطي المعروف بابن الخطیب، كان وزیرا بغرناطة 

ّ إلى المغرب واعتقل هناك، ثم قتل الأحمر، أوقع به بعض حساده، فات همبالكفر والزندقة، فر

  1.خنقا وأحرقت جثته وآثاره

تقع في "بالأندلس، وهو كثیر المؤلفاتإذ كان ابن الخطیب من مشاهیر الأدباء والمؤرخین 

الذي أورد فیه تواشیح " جیش التوشیح" و" الإحاطة في أخبار غرناطة"منها "نحو ستین كتابا

أهل الأندلس، وله دیوان یضمأشعاره وبعض موشحاته ومن بدیعه قوله في مستهل موشحه 

 : الذي عارض فیه موشح ابن سهل السابق

                              
  .42سابق، صالمرجع ال: ینظر: 1
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َ جَ  َ اد ْ الغَ  ك ْ الغَ ا ذَ إِ  ثُ ی َ  ثُ ی َ ه َ م َ ى ی َ ا ز َ مــــ ِ ان الو َ بِ  صـــل  لسِ الأنـــد

هو أبو عبد االله محمد بن یوسف بن محمد  ):م1389/1333)(هـ791/733(ابن زمرك .ر

بن أحمدیوسف الصریحي المعروف بابن زمرك، ولعله آخر وشاح مشهور أنجبته الأندلس، 

لي الوزارة في غرناطة بعد الإیقاع تو . ولد بغرناطة ونشأ بها، وهو أشهرتلامذة ابن الخطیب

 1.سلطان غرناطة وتوفي مقتولا بإیعاز من. بأستاذه وفراره إلى المغرب

كـان ابـن زمـرك واسع المعرفة، غزیر المادة، حـاد الذكاء، جید الكتابة والشعر، وله دیوان 

 :شعر یضم أشعارهوموشحاته، ومن ذلك قوله

ِ نَ  ُ س َ غَ  ـــــــیم ٍ رناطـ ِ عَ  ــة ُ لكنَّ       یـلُ ل ُ  ـه رئُ ی ْ َ  ب ِ الع  یـلْ ل

 َ َ و ُ ر َ وضـ هُ هـا ز ُ ْ لَ بِ  هــــر َ        ـلُ ـی َ و ُ ر ه فُ َ  شْ ِ الغَ  عُ قَ نْ ی  یـلْ ل

انتقـل فـن ) م1492/ه897(هذا ولما انتهى أمر التوشیح في الأندلس، بسقوط غرناطة سنة 

  2.جیلا بعد جیلإلى المشرق العربي، وحمل المشارقة لواءه واستمروا على ذلك الموشح 

  

 

  

  

                              
  .43،42أنطوان محسن القوال، الموشحات الأندلسیة، ص: 1
  .43المرجع نفسه، ص: 2
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  :الآلات الموسیقیة وأهم مجالس الغناء :المبحث الثاني

كان أهل الأندلس مولعین بالغناء والشعر تأثر بنظرائهم المشارقة فقد ولع حكام بین أمیة في 

الأندلس باستقدام الجواري المشرقیات اللواتي اشتهرن بجودة الغناء ورقة الأدب، وكان لهؤلاء 

الكبیر في انتشار الأغاني العربیة المشرقیة بالأندلس، وكان لهن الأثر القوي  الجواري الفضل

في إنماء شعر الحب وتقویته، وفي توجیه الشعراء نحو التجدید في القوالب طبقا لمتطلبات 

  1.التلاحین الموسیقیة

وفیر وقد بدأت حركة استقدام المغنیات هذه، مع عبد الرحمن الداخل الذي كان یبذل المال ال

في الحصول على مغنیات الحجاز بصفة خاصة، ومنهن جاریة بارعة في الشعر والغناء 

، اشتراها من أحد موالي بني زهرة بالمدینة المنورة، وتعتبر العجفاء أول شاعرة العجفاءتدعى 

وقد جمعت العجفاء بین الشعر والغناء والضرب . معروفة بأرض الأندلس وفدت من المشرق

  .على العود

وشاعت موجة الشعر والغناء شیوعا واسعا في عهد الحكم الربضي الذي أولى اهتماما 

ویعتبر من أكثر حكام بني أمیة عنایة بالغناء وتشجیعا على تلحین الأشعار . ملحوظا بهما

 .العربیة القدیمة، بل كان هو نفسه یقترح على المغنیات الأشعار التي یغنین فیها

                              
، 17طانیة حطاب، أثر الموسیقى والغناء في نشأة الموشحات الأندلسیة، مجلة حولیات التراث، ع: 1

  .118، ص2017
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تقدمهما بمقدم أبي الحسن علي بن نافع، الملقب بزریاب، مولى  وبلغ الغناء والشعر ذروة

أمیر المؤمنین المهدي العباسي، والذي هاجر من بغداد هربا من حسد أستاذه إسحاق 

وقد استقبل زریاب وسائر ولده استقبالا حارا ینم . الموصلي شیخ المغنین أیام هارون الرشید

عجاب كبیرین به وبالغناء وال ٕ   1.موسیقىعن تقدیر وا

وكان زریاب هو من أضاف الوتر الخامس إلى العود وهو من اخترع مضرابه من قوادم 

وكان زریاب قد جمع إلى خصاله هذه . فاكتسب عوده بذلك ألطف معنى وأكمل فائدة. النسر

الاشتراك في كثیر من ضروب الظرف وفنون الأدب، ولطف المعاشرة، وحوى من آداب 

الخدمة الملوكیة ما لم یجده أحد من أهل صناعته، حتى   ومهارة المجالسة وطیب المحادثة

اتخذه ملوك أهل الأندلس وخواصهم قدوة فیما سنه لهم من آدابه، واستحسنه من أطعمته 

 .فصار إلى آخر أیام أهل الأندلس منسوبا إلیه معلوما به

نما برزت في والواقع، أن عبقریة زریاب لم تظهر في الغناء والشعر والموسیقى فقط، و  ٕ ا

مجالات أخرى، فقد كان طاهیا بارعا، ومصفف شعر مبدع، ومصمم أزیاء على مستوى 

هذا ما جعله . رفیع، وعالما بالنجوم، وحافظا لعشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بألحانها

، فشاع الغناء، وعمت مجالس اللهو والطرب "علون وزرقون " یتفوق على معاصریه أمثال 

ر أكثر رقة وعذوبة، خفیفة الوزن، سریعة الإیقاع، تعبر عن مشاعر الحب وأصبحت الأشعا

                              
  .118، صالسابقالمرجع : 1
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وراح أهالي الأندلس یتنافسون في الإقبال على الغناء وصناعة . والهوى، وآلام الهجر والنوى

إذا : "آلاته وبیعها في أسواق معلومة مشهورة بذلك، فكان الحال كما یقول الفیلسوف ابن رشد

ذا مات مطرب بقرطبة مات عالم بإشبیلیة فأ ٕ رید كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فیها، وا

فكانت قرطبة للعلم والمعرفة، وكانت إشبیلیة للغناء ". فأرید بیع آلاته حملت إلى إشبیلیة

 1.والموسیقى

وقد عمل الغناء والموسیقى على ظهور لون جدید من الشعر في الأندلسسمي بالموشح، ولا 

لارتباط الوثیق بین الموشح والموسیقىوالغناء، فما وجدت الموشحات یشك أحد في ا"یمكن أن 

إلا للتلحین والغناء، ومن هنا ارتبطت دراسةالموسیقى الأندلسیة بدراسة الموشحات، بل وربما 

اقترن فن التوشیح منذ البدایةبفن التلحین والغناء، فكان الوشاحون یضعون الألحان 

أنه كان وشاحا وملحنا  -وهو فیلسوف الأندلس  -مثلا لمنظومتهم، والمعروف عنابن باجة 

 2".ومغنیا

ومما هو شائع عن الموشح أنه یختلف عن القصیدة العربیة القدیمة من حیثتعدد الأوزان 

ینظم علیها أوزان خفیفة،  والقوافي فیه، مما یسهل عملیة تلحینه وغنائه، كما أن الأوزان التي

ولم یستحدث شعراء أهل "ظ الحب والطبیعةوالخمرة والطیب، ولغته لغة بسیطة لینة تحوي ألفا

الأندلس هذا اللون من النظم إلالحاجتهم إلى التجدید الذي اضطرتهم إلیه ظروف اللهو 

                              
  .118الموشحات الأندلسیة، صطانیة حطاب، أثر الموسیقى والغناء في نشأة : 1
  .118المرجع نفسه، ص: 2
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 ".والغناء الجماعي

یمكن الجزم بأن الموشحات قد نشأت نشأة غنائیة، ونمتوتطورت من خلال الغناء الذي كان و 

تیانهم بالجدید معنى ومبنىله شأن كبیر في تمرد الشعر  ٕ فابتكروا . اء على عمودالشعر، وا

معان جدیدة تتماشى وذوق العصر،ومالوا إلى شعر الحب والغزل خاصة، وراحوا یلونون 

أشعارهم بألوان البدیعوینوعون في القوافي انسجاما منهم مع دواعي اللحن والطرب، مما أدى 

ن غیرهم من الأقوام خاصة في ظل توفربلادهم إلى تفردالأندلسیین بالموشحات والأزجال دو 

 على طبیعة فاتنة وخلابة شغفت بها القلوب، وهامت بها النفوس، طبیعة

قامة مجالس الغناء والشراب ٕ   1.لا تبعث إلا على اللهو والطرب، وا

  

                              
  .119طانیة حطاب، أثر الموسیقى والغناء في نشأة الموشحات الأندلسیة، ص: 1



  

 

  

  

  

  

  

يالفصل الثان
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  .السرة الذاتیة والعلمیة: المبحث الأول

  :حیاته ونشأته وولادته. 1

هو أبو بكر محمد بن أبي مروان  ):م1199/م1113) (هـ595/هـ507(الحفید ابن زهر 

عبد الملك بنأبي العلاء زهر بن الأیادي الأندلسي الإشبیلي، كان من أهل بیت كلهم علماء 

عاصر دولتي الموحدین والمرابطین، ومات . رؤساء، وحكماء وزراء، متقدمونعند الملوك

ووزیرا، ولكن  كانشاعرا وشاحا وطبیبا. مسموما بمراكش من قبل أحد الوزراء حسدا وغیرة

كما یقول الدكتور - بنت على ما له منموشحات جمیلة، بل إن موشحاتهانشهرته الأدبیة 

من أرق ما كتب في هذا الفن على الإطلاق، وهو مكثر عددا، متنوع  :"-مصطفى الشكعه 

 1:"رابها نظري"، كقوله في مطلع موشحة "فناوموضوعا مبدع صوغا ومعنى

َ أَ بِ  ْ بي م َ  ن َ ر َ یفَ رِ ظَ ها نَ اب َ ب ِ د َ ا ف ْ ي و َ هِ ج َ ا الخَ ه  لُ ج

َ  أَ  َ م ِ  ةٌ ـاه َ لْ ت ْ أَ  ك َ  م ُ شَ ــــبـ  ر

                           َ و لْ َ لِ ِ ر ْ ي ى ف س ِ حُ َ ن ِ ه َ ا ع ُ ب  ـر

ْ ـــــــغُ  َ  نُ ص َ ـــفَ  انٍ ب ُ وقـ َ ه م ُ قَ   ـر

 

  

                              
  .41أنطوان محسن القوال، الموشحات الأندلسیة، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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  :ثقافته وأهم أعماله. 2

أخرى فقد نال لم تقتصر ثقافة ابن زهر على مجال الطب فحسب، بل تعددت إلى میادین 

شهرةواسعة في علم اللغة والأدب، فكان حافظا للقرآن وأشعار العربولقد سمع الحدیث النبوي 

الشریف،وقیل إنه كان یحفظ صحیح البخاري كله، فضلا عن حفظه للقرآن الكریم والشعر 

: فثقافته مما یتضحتنوعت بین الطب والأدب واللغة والحدیث والفقه لذلك یقال في وصفه

 - الرئیس -الطبیب  -وزیر ال(

 1).الفقیه –الأدیب 

نفرد بها في التوشیح، التي تقوم على اأما في الأدب فقد أعجب معاصروه بطریقته التي 

البساطةوالطبع وعدم التكلف، فحظیت بشهرة كبیرة في المغرب والمشرق على السواء، وكان 

المناقضات والأحكام وغیر ذلك لابن زهر منتدىأدبي یقصده الأدباء تدور فیه المساجلات و 

 2:من

 بدر تم، شمس ضحیغصن نقا، مسط شم

 مأتم ما، أوضحاما أورقا، ما أنم

 لا جرم، من لمحـاقد عشقا، لقد حرم

 

                              
1 :WWW.dspceuniv.com 
  .المرجع نفسه: 2



  .تشكيل اللغة وبناء الصورة في موشحات أبو بكر بن زهر الحفيدي الأندلسي:الفصل الثاني

33 

وهذا یشیر إلى أن ابن زهر كان موضع التقدیر والإجلال من أدباء عصره، فهو إمام 

 ّ لت الموشحات التي نالت استحسانه مثّ إذ أن . (رائه وأحكامهآد بالصناعةوالمقدر فیها، یعت

وجهت نظره في النموذجالأعلى للموشح، متمثلا ببساطة المعاني وعذوبة الألفاظ والسیاق 

المسترسل والموسیقى الهزازة والخرجةالطریفة المباشرة مما هیأ له زعامة وشاحي عصره، وأن 

 یكون صاحب طریقة التوشیح یقتدي بها كثیر

ائر شعره التقلیدي فإن القصائد القلیلة التي أثرت عنه لا تسمح لنا ، أما س)من الوشاحین

  .بإطلاق حكم فنیدقیق بشأنها

ّ عُ ) الحفید(وما یهمنا من الأمر أن ابن زهر  من أبرز الوشاحین في عصره، نظم في  د

من أرق ما كتب في هذا الفن على " (مصطفى الشكعة" معظمأغراضها، فموشحاته كما یرى

لاسیما الغزل الذي ) الإطلاق وهومكثر عددا، متنوع فنا وموضوعا، مبدع صوغاومعنى

نما جاء استجابة ل ٕ طبعه استأثر بمعظم موشحاته،مما یدل على ابتعاده عن التكسب، وا

وتعبیرا عن احساسه، وكان یمزج ما بینالإراض ولا سیما الغزل والخمریات والطبیعة، مثل 

 1:قوله

 شاب مسك اللیل كافور الصباحووشحت بالروض أعراف الریاح

 :والغزل العذري في

                              
1 :WWW.dspceuniv.com  
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 هام قلبي في معذبه

 وأنا أشكو لمطلبه

 ِ  به تُّ إن كتمت الحب م

ن كانت ممزوجة مع غیرها منالأغراض، أما خمریاته، فقد اتسمت بالرقة والعذو  ٕ بة، وا

  1:)شاب مسك اللیل كافور الصباح(وبخاصةالغزل والطبیعة، من موشحاته الخمریة نجد 

 یامن تعاطینا الكؤوس على أوكاره

 رهأوقضى على قلبي فلم یأخذ بث

ولعل من أجمل موشحات الخمر وأشهرها موشحة ابن زهر، التي یتغزل بها بالساقي 

ویصفهوصفا بدیعا على مهارة واقتدار، مما جعلها تحظى بشهرة واسعة تناقلتها الأجیال، 

 :حیث یقول فیها

 أیها الساقي إلیك المشتكى

ن لم تسمع ٕ  قد دعوناك وا

 وندیم همت في غزته

 وشربت الراح من راحته

 كلما استیقظ من سكرته

                              
1 :WWW.dspceuniv.com  
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 كاتجذب الرزق إلیه ا

 وسقاني أربعاً في أربع

ة في موشحاته حافلة بالجمال والمعاني الشفافة، بتلقائیة ممتعة، مما یؤكد أن وتأتي الطبیع

شاب (ابن زهرفتح بموشحاته باب الطبیعة لغیره من الوشاحین، كما بدت علیه موشحته 

 1).مسك اللیل كافورالصباح

نما  ٕ وله كذلك موشحات قلیلة خص بها الأمراء، اتسمت بالصدق والابتعاد عن التكسب، وا

 :جاءتاعترافا بحسن الصنیع، منها قوله في مدح الأمیر أبي حفص الموحدي

 یا بن المجد اجمعیا بن الناصر المنصور 

 أنت الأمن للمذعورمما یتوقع

 فكم جذل مسروریقول ویسمع

 أبو حفص ه سلطانیاالله یحرز لي

 بلغن سولي آأغانیه آمني ه آه

  

  

  .الموشحالإیقاع واللغة والوزن في فن : المبحث الثاني

                              
1 :WWW.dspceuniv.com  
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  :مظاهر لغة الموشح. 1

تعدّ لغة الموشح في مجموعها لغة صحیحة تتفق وقواعد اللغة العربیة، وذلك لما تتسم 

به من رقة وعذوبة وصفاء، بحیث یمكننا قراءة مجموعة كاملة دون أن یصادف فیها لفظة 

  1.تستعصي علیه، أو تركیبا فیه لون من ألوان التعقید

وغني عن القول على أن صنیع الوشاحین الأندلسیین یأتي امتداداً لما سارعلیه الشعراء 

ذاكان من الشعراء العباسیین من  ٕ المحدثون، من أمثال أبي نواس وأبي العتاهیة وابن المعتز وا

حرص في مدائحه على الدیباجة القدیمة والجزالة العربیة، فإن الموشحات بحكم قالبها الجدید 

عاتها، وغنائیتها كانت في غنى عن الدیباجة الفاخرة، والأسالیب التي تتسم بطابع وموضو 

  . البداوة

ونستطیع أن نقول إن الموشحات الأندلسیة جاءت بصورة عامة بعیدة عن الإمعان في 

 .المحسنات البدیعیة والألاعیب اللفظیة

مـوشـح ملحون واللحن لا الموشح المعروف بالعروس، وهـو :" وقد أشار ابن سناء الملك إلى

یجوز استعماله في شيء من ألفاظ الموشح، إلا في الخرجة خاصة فان جاء اللحن في 

 2".مزنمة"الموشحة اعتبرت 

 الدكتور جودتوهناك وجهات نظر متضاربة حول لغة الموشحات، فباحث مثل 

                              
  .38ص، عصر المعرفة، الكویت، 1980، )ط.د(محمد زكریا عنابي، الموشحات الأندلسیة، : 1
  .38، صالسابقالمرجع : 2
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 "في الأدب الأندلسي" یحمل على الموشحات حملة شعواء في كتابه  الركابي

 1:موشحة ابن سهل یرى في موشحة ذائعة الصیت مثل ولا

ْ قـد حـمـي          ي أن َ ُ الحـمـ  هـل درى ظـبـي

ة عـن مـكـنـس                                     ـبَّ حـلّ َ  قـلـب ص

إلا المعاني التافهة، والمبالغة في الزینة، مع قدر من العذوبة في نغماتها وقوافیها  وینتهي 

طع بأن لغة الموشحات یغلب علیها الضعف والركاكة، وهي في لینها وحریتها إلى الق

وائتلافها مع روح العامیة قادت اللغة الشعریة إلى الركاكة وأساءت من هذه الناحیة إلى اللغة 

 .العربیة

یعیب على عبادة "  الزجل في الأندلس" فـي  الدكتور الأهـوانـيوفي مواجهة هذا الرأي نجد 

السماء وغیره أنهم في موشحاتهم مالوا لأن یثبتوا براعتهم واقتدارهم وثروتهم اللغویة، بن ماء 

 .2ثم استوحوا الشعر القدیم، واقتبسوا منه، وأخذوا أنفسهم بسننه ومعانیه و بأوزانه أحیاناً 

ولیس في الموشحات لا ضعف ولا ركاكة في اللغة بل إننا لنذهب إن القول بأن لغة 

ها أشاعت  الموشحات في شفافیتها وتدفقها وأسرها ساعدت على تدعیم مكانة الفصحى لأنّ

هذه اللغة الجمیلة بین الناس، ومن ثم حالت دون سیطرة العامیة وجعلت للزجل مكانة ثانویة 

من أن بیئة الأندلس كانت تغري بإضعاف مكانة الفصحى، لأنها في الأدب، على الرغم 

                              
  .39،38محمد زكریا عنابي، الموشحات الأندلسیة، ص: 1
  .39، صنفسهالمرجع : 2
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. إلخ....من عناصر بشریة أیبیریة وبربریة ویهودیة_ إلى جانب الجنس العربي_تتركب 

ما ینظرون إلى أعمال المتأخرین، وفي  والذین یطلقون أحكاما قاسیة على لغة الموشحات، إنّ

  1.أیامهم كان الضعف اللغوي قاسما مشتركا

  :موسیقى الألفاظ في فن الموشح. 2

  :الألفاظ البدویة وأثرها في جمال الموشح. 1.2

المقصود بالألفاظ البدویة في تلك الألفاظ التي استعملها أهل البادیة دون غیرهم والتي  

أخذت من بیئتهم أو سموا بأشیاء وجدت عندهم، وقد بدا تأثیر البیئة البدویة المشرقیة واضحا 

الموشحات الأندلسیة؛ حیث وظف الوشاحون ألفاظ بدویة صحراویة، عرفت  في الكثیر من

في المشرق كالخیام والخدور، والحیوانات الصحراویة كالإبل، والنباتات الصحراویة، والمعالم 

  2:والأماكن، یقول ابن خاتمة في مطلع أحد موشحاته

مر     ظبیة البان                   سل بذي الضال والسّ

  هل رأت مثل ذي المقل      لرشا ثان                

أشجار صحراویة (وهو هنا یذكر بعض النباتات الصحراویة مثل الضال والسمر والبان 

  .، ویذكر أیضا نوعان من الغزلان هما الظبي والرشا)بدویة

                              
  .89، ص1980ط، عالم المعرفة، الكویت، .محمد زكریا عناني، الموشحات الأندلسیة، د: 1
  .89، صنفسهالمرجع : 2
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ویتحدث ابن خاتمة أیضا عن معاناته من محبوبه واصفا ألمه كالنوم على فراش من شجر 

  1:الصحراوي ذي الأشواك الكثیرة الهلالیة الصلبةالقتاد 

 ُ ر كْ َ الفِ ر َ او َ س َ قَادُ        و ي الرُّ ونِ فُ ا جُ فَ َ   ج

                   ُ ر ْ م تَادٌ         شَبَّ بها جَ ي قَ شِ ْ أنَّ فَر   كَ

                   ُ ر ْ ب َ شُكُم ص ْ ی عَ َ الي على ذا السُّهادُ    و َ   م

وهي من التراكیب المألوفة عند " یا أخا العرب " الخطیب عبارة وقد استخدم لسان الدین بن 

  :أهل البادیة في إحدى موشحاته، قائلا

بِ  َ ر َ ا الع َ یا أَخَ ل النَّفْس لّ   عَ

نَ  ى مِ لَ ْ ٍ أَح یث دِ حَ بِ بِ ْ ر   الضَ

  :كما استخدم صورة بدویة غایة في الروعة والتّصویر، حیث یقول

ا    دَ ْ ی َ عُ الب طَ قْ َ لَ الرَّكْبُ ی حَ َ اقِ   ر َ ی ینِ النّ فِ َ س   بِ

ّ كامل من الصحراء حین وظّف  ، "رحل، الركب، البیدا، النیاق" فقد دعلنا نغوص في جو

  .وهي من الألفاظ البدویة الصحراویة

                              
، دار أم الكتاب للنشر 2012، 1التروبادور، طمحمد عباسة، الموشحات الأندلسیة وأثرها في شعر : 1

  .55والتوزیع، الجزائر، ص
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  1:ویصف ابن زمرك عنفوان شبابه بصورة من البادیة في موشح مطلعه

لی َ السَّ ي دِ ْ ه فْ لها عَ صِ َ ْ     و م ة السَّلاَ ناطَ ْ ر لِغْ لغَ ْ ْ أَب   م

  

ل یقول ّ   2:وفي بیته الأو

ةِ الرُّضابِ  َ ر ْ م ْ خَ لُّ من تِراحِ      أُعَ ى اقْ ثُّ فیها علَ ْ بِ   كم

ابِ              َ ب ُ بالحُ احِ        قَد زَانَها الثّغر َ َ ر ُ فیها كُؤوس یر   أُدِ

بابِ           ةِ الشّ ضَ ْ و َ انَ في ر َ و احِ      نَشْ َ م رِ في الجِ ْ ه َ   أَختَالُ كالم

ابن زمرك نفسه في أوج شبابه المهر الجامح الذي لا یكبح جماحه أحد وهذه من فقد شبَّه 

  .الصور التي لا یمكن مشاهدتها إلا في البادیة

وهو قوز من الرمل مجتمع أقل من الحقف في تشبیهه " الدعص" ویورد ابن الغنى لفظة 

  :لردف المحبوبة قائلا

ٌ       قَدٌّ وردفٌ وخدٌّ  ٌ وبدر صنٌ ودعص   3غُ

                              
  .55، صالسابقالمرجع : 1
  .55محمد عباسة، الموشحات الأندلسیة وأثرها في شعر التروبادور، ص: 2
  .57، صالسابقالمرجع : 3
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ا سبق ذكره، أن الوشاحین قد تفننوا في توظیف الموروث اللغوي البدوي وأحسنوا و  ّ نستنتج مم

  .في استعماله خاصة عندما یمتزج هذا الموروث بشيء من البدیع والبیان

دلیل على أنّ شعراء الأندلس كانوا على إطلاع ) الألفاظ البدویة(واستخدام الموروث الأدبي 

را ونثرا وعلى حیاة الصحراء والبادیة وعلیه فلم یصعب علیهم كبیر بالموروث العربي شع

  .توظیف الألفاظ البدویة، والتي بدا تأثیرها واضحا في موشحاتهم حیث زادتها رونقا وجمالا

ویقصد بها المدن والحضارة التي :الألفاظ الحضریة وأثرها في جمال الموشحات. 2.2

ي أشعارهم ومنها أسماء المدن، أسماء الأزهار عاشها أهل الأندلس والتي وظفها الوشاحون ف

والریاض والأنهار وألفاظ دینیة والعلوم وغیرها، والألفاظ التي لم تكن متداولة في البیئة 

  1.البدویة

وبالحدیث عن الألفاظ الدینیة نجد أن أثرها كان بارزا في أشعار الوشاحین، فها هو ابن 

  :یقولحیث " النساك " خاتمة، یستخدم لفظة 

رِ  شْ تْنَةَ النُّسَّاكِ      إلى الحَ اكِ یا فِ َ   لا أَنْس

  :ونجده یعوذ محبوبته من الذم، قائلا

                              
مر، رسالة أحمد بن عیضة الثقفي، قضایا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأح: 1

  .117، ص2006دكتوراه، جامعة السعودیة، 
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ین  ةِ یاسِ َ ور ُ س امٍ    بِ اقٍ ذَ َ ن لح امِ       مِ َ و شَّاحِ    ذلِكَ القَ ُ بَّةَ الو َ یذُ یا ر   أُعِ

على ممدوحه وها هو ذا لسان الدین بن الخطیب یوظف ألفاظا دینیة ویشبه نزول النصر 

  :بنزول الوحي بروح القدس، قائلا

  الكریم المنتهى والمنتمى      أسید السرج وبدر المجلس

  1ینزل النصر علیه مثلما      ینزل الوحي بروح القدس          

  :قولهوها هي إحدى مولدیات ابن زمرك تغص بالألفاظ الدینیة، ومنها 

  الهادي شفیع مطاع هل یحمل الزار للدار الكریم     والمصطفى

  فجاه ذخر الفقیر العدیم         وحبه زادي ونعم المتاع         

  واالله سماه الرؤوف الرحیم         فجاره المكفول ما إن یضاع          

  عسى شفیع الناس یوم الحساب       وملجأ الخلق لرفع الكروب         

  ع لي في موبقات الذنوبیلحقني منه قبول مجاب           یشف         

  1:إذ یقولفي إحدى خرجاته، " الشفع والوتر" ویوظف ابن عاصم لفظتي 

                              
  .117، صالسابقالمرجع : 1
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ها الشفع      في وتر                           كأنّ

  قل لها المثل     في الدهر                        

الأندلسیون تعبر یتبین لنا من خلال ما تم ذكره، أن الألفاظ الدینیة التي استخدمها الوشاحون 

ما  عن العبادات والسور القرآنیة والاستعاذة، وغیرها من الأمور وهذا إن دل على شيء، إنّ

  .یدل على الأثر البالغ للدین الإسلامي وتأثر الأندلسیین بالثقافة العربیة الإسلامیة

ولم تكن الألفاظ الدینیة وحدها صاحبة الحظ عند الوشاحین، بل كان التطرق للمظهر 

الحضاري والمعماري نصیب أیضا، وجاءت أشعار الأندلسیین موثقة لتلك النهضة 

المعماریة، حیث نجد الموشحات تزخر بذكر المعالم المعماریة كالقصور والقباب، 

  . وغیرها....والبروج

مهنئا السلطان " دشار " وها هو ابن زمرك یتحدث عن قصر الرشاد والمعروف أیضا ب 

  2:باالله بموشح مطلعهمحمد الخامس الغني 

 ْ اح َ دِ والسَّم ْ م دُ الحَ مَّ حَ ُ نَا       م ْ س یكَ حُ نِ فِ ْ س حُ لْ زَادَ لِ َ   نو

              ْ اح نِ والنَّجَ ْ م ُ العِ الی نَى         في طَ ْ ب َ یكَ م رِ فِ ْ ج فَ لْ دَّدَ لِ َ   ج

                                                                                           
أحمد بن عیضة الثقفي، قضایا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر، : 1

  .117ص
  .115، صالسابقالمرجع : 2
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               ْ تاح أْلُ بافْتِ كَ الفَ صُّ َخُ عنَى      ی َ یكَ م ا وفِ ً ار شَ ى دِ عَ   تُدْ

ر التي خرجن منها، فیقول   1:ونجد ابن زمرك یشبه القصور بالأصداف والنساء بالدّ

 ْ اح َ رٍ لِی دْ َ ا كلُّ ب َ نْه وحُ مِ لُ َ ْ     ی دُور نَّ الخُ ُ ه اجُ َ ر ْ َ أبَ   كَواكِب

  جواهر أصدافهن القصور    نظمها السعد كنظم الوشاح           

تها إلى مصطلحات هندسیة  ولم تقتصر الموشحات على ذكر المصطلحات المعماریة بل تعدّ

ّ على الثقافة الواسعة التي میزت شعراء الأندلس، ومعرفتهم بشتى العلوم  وفلكیة، وذلك ینم

وهي من المصطلحات الهندسیة " مركز" ومن ذلك توظیف لسان الدین بن الخطیب للكلمة 

  :إذ یقول

  2لك دابر من المجد والعلا مركز

  :ورد هذه الأبیات للسان الدین بن الخطیب والتي یقول فیهاومن أمثلة المصطلحات الفلكیة ن

  حمل المریخ في الكأس ظهر     قارنته زهرة في الحبب                

  ذهب الجوزا بسیف قد شهر     فترى البدر بشمس الملعب                 

                              
ار جریر للنشر ، د2008، 1، ط)المصطلح الوزن والتأثیر(یونس شدیفات، الموشحات الأندلسیة : 1

  .97والتوزیع، عمان، ث
  .97المرجع السابق، ص: 2
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  سنبل المیزان وزان الدرر       یزن الراح بثقل الذهب                

  عقرب المرخ في القوس رمى     جر سهم المشتري بالقوس               

  .نطق الجد بما قد حكما           صاده الدالي بحوت العبس               

ذا تأمنا هذه الأبیات نجدها تزخر بالمصطلحات الفلكیة، مثل ٕ المریخ، الزهرة، الجوزاء، : (وا

وهذا دلیل على اهتمام الأندلسیین ) الجدي، الحوت الحمل، البدر، الشمس، القوس، المشتري،

بالفلك حتى أصبح علما معروفا لدى العامة والخاصة، وأصبح الفلك معرفة أثرت الموشحات 

  .والشعر بالمصطلحات الفلكیة

الألفاظ الدخیلة هي التي تنتج عن امتزاج الأمم :الألفاظ الدخیلة المعربة والعامیة. 3.2

نان في أن امتزاج العرب بسكان اسبانیا وأوروبا واختلاط اللغات أدى ببعضها ولا یختلف اث

إلى تولد ألفاظ دخیلة على اللغة العربیة، بعضها جاء من العامیة، والبعض الآخر ترجم 

  .وعرب مع مرور الزمن

ومع مرور الزمن أصبحت شائعة وأدى ذلك إلى تواجدها في منتجاتهم الأدبیة وتنقسم الألفاظ 

  1.الدخیلة المعربة والدخیلة العامیة: لى قسمینالدخیلة إ

                              
  .97، ص)المصطلح الوزن والتأثیر(یونس شدیفات، الموشحات الأندلسیة : 1
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وهیالتي انتقلت إلى اللغة العربیة من لغات أخرى وعرفت طریقها إلى : الدخیلة المعربة. أ  

المعاجم كاللغة الفارسیة والرومانیة والنبطیة، ومن هذه الألفاظ ما وجد في الشعر العربي 

  .عامة حتى قبل ظهور الموشحات

للموشحات یجد فیها الكثیر من هذه الألفاظ التي ترجع في أصولها إلى اللغة والدارس " 

وألفاظا من اللغة السریاني كالطور، ...الفارسیة كالتفاح، المسك، النرجس، الطراز، الشطرنج

  ".وألفاظا من العبریة كالموسى، وألفاظا نبطیة كالكرخ...شهر

الذي أورده ابن خاتمة في إحدى " فسطاط " ومن الألفاظ الدخیلة على اللغة العربیة لفظ 

  :موشحاته، یقول فیها

  ما أبعد السلوة      عن قلب مذعور                 

  تیم في فسطاط      ببدر دیجور                

  :وهي فارسیة الأصل، فیقول" الطراز" ویورد لسان الدین بن الخطیب لفظة 

  سر    هكذا ینسبیا طراز الجمال ما الی                

  1.نحن أهل الهوى لنا ستر     هتكه یصعب                

  :ومن أمثلة الألفاظ الدخیلة من الأصل الروماني ما أورده ابن لیون في خرجته، إذ یقول
                              

  .99،97، ص)المصطلح الوزن والتأثیر(یونس شدیفات، الموشحات الأندلسیة : 1
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  یا مما مو الحبیب          بیش إن مس تر تراض               

  ال لا شراضغار كفري یا مما          نن بجب               

یا أمي حبیبي ترین یعود :" وأورد الأستاذ أحمد عبد العزیز على ترجمة أدق لهذه الخرجة هي

  ".مرة أخرى، غار حبیبي المتوحش یا أمي لیس في جباله، لماذا أنا راض بهذا؟

من العوامل التي ساهمت في انتشار الموشحات في الآفاق إعجاب : الألفاظ العامیة. ب

ولة لغتها ومعانیها وكذا المواضیع التي عالجها الوشاحون والمرتبطة بالمجتمع الناس بها لسه

  .الأندلسي آنذاك

ّ توظیف العامیة كان له أثر بارز في شیوع الموشح، فلا تكاد تخلو موشحة من  كما أن

شرطا أساسیا _ أي العامیة_الألفاظ العامیة خاصة في الخرجات، وقد جعلها ابن سناء 

والخرجة عبارة عن القفل الأخیر من الموشح، والشرط فیها :" ة، حیث یقولخاصة في الخرج

أن تكون حجاجیة من قبل السخف، قزمانیة من قبل اللحن، حارة محرقة، حادة منضجة من 

ة ّ   1....".ألفاظ العامة ولغات الدام

، خرجات والألفاظ العامیة لا یوجد لها أثر إلا في الخرجات، ومن أمثلة تلك الخرجات العامیة

  :أبو الولید یونس بن عیسى الموسى الخباز، قوله

                              
  .99، ص)المصطلح الوزن والتأثیر(یونس شدیفات، الموشحات الأندلسیة : 1
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  سید یحب البنفسج      جي لعمك حبیبي جي

ــــه ــــ ــــ   :وقـــول

  .أنت في قلبي تم دریت سري      آش نقل لك حبیبي ما تدري

  1".ماذا أقول " بمعنى " آش نقل " و " تعال " بمعنى " جي " استعمل لفظة 

  

 

  ."دراسة تحلیلیة"موشحاته : لثالمبحث الثا

  :دراسة فنیة. 1

المراد بالمرؤوس ما كان مزیدا في أوله بتفعیلة أو تفعیلتین وهذا النمط من الموشحات ورد " 

ه(، ففي المرة الأولى في موشحة "ابن زهر" مرتین في موشحات    2:التي مطلعها) قلب مدلّ

رِیقُ      وعِ حَ لُ لَّهْ       وفي الضُّ بٌ مدَ لْ ْ قَ ان هُ لاَ كَ ا لَ َ   ی

 ْ ان فَ ْ ا الأَج َ ه َ ع ْ م تَزَالُ تُرِیقُ           دَ لاَ َ ري       و ْ ب َ نیبُ ص ُ   ی

                              
  .99المرجع نفسه، ض:  1
  .44، ص2014، مجلة الأثر، 5علاء نجاحي، الأنساق الورقیة للموشح، ع: 2
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ه(والمرة الثانیة في موشحه    :التي مطلعها) ما للمولّ

  ْ ان َ ر كْ َ هُ س ا لَ َ یقُ      ی فِ ُ رهِِ لاَ ی كْ ُ ْ س ن لَّهْ           مِ َ و ُ م لْ ا لِ َ   م

             ْ ان طَ ْ بُ الأَو نْدِ َ ئیبِ المشُوق     ی كَ لْ رِ        ما لِ ْ م رِ خَ ْ ی ْ غَ ن   مِ

نظمهما على طریقة واحدة شكلا ووزنا وتقفیة " ابن زهر" والمتأمل لهاتین الموشحتین یجد 

  :فمن حیث الشكل جاءت مرؤوسة بتفعیلة وفق هذا الشكل

  

  الفقرة الأولى          الفقرة الثانیة      رأس                                 

ع البسیط  ومثل هذا البحر لیس له ) أربع تفعیلات(ومن حیث الوزن جاءت على وزن مربّ

مربع في القصید بل هي من ابتكار الوشاح، فجاءت هنا مبنیة على شطرین، الشطر الواحد 

، مقام العروض والضرب في منها یتألف من تفعیلتین وتقوم التفعیلة الأخیرة في الشطرین

  :القصیدة، الأقفال فیها على وزن

 ْ لان ْ   مستفعلاتنمستفعلنفاعلن مس        تفعلن فع
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ها مركبة من الرجز والمتث والمتدارك فیما هي وبتدویر بین  والترئیس والتقفیة فیها أظهرها كأنّ

  1).مستفعلاتن( الشطرین من بحر واحد، هو البسیط المرؤوس بتفعیلة 

 
 
  

 
  

 
 

                              
  .61المرجع السابق، ص: 1
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  :إلیه من نتائجن نلخص أهم ما توصلنا والآ

  .الموشح فن ولون غنائي ظهر مع ازدهار بلاد الأندلس وتطورها في جمیع المجالات -

جات عامیة وحتى تلك الدخیلة جمع الموشح بین ألفاظ اللغة العربیة وما یصاحبها من له -

  .على اللغة العربیة، وذلك لمتطلبات هذا اللون الغنائي في حدّ ذاته

ُعرف ابن زهر  - ه من الضلیعین والعارفین بفن الموشحی شاح الحفید على أنّ ُ  ومن الو

  ".فن الموشح" والشعراء الذین ذاع صیتهم في عالم 

على تجسید مختلف الصور الفنیة والجمالیة في أكثر من موشح " ابن زهر الحفید"اعتمد  -

  .غنائي له

بعنصر القافیة في موشحاته والذي كسر به رتابة وتكرار القافیة الموحدة " ابن زهر " اهتم  -

فقد تبین أن هناك أسالیب مختلفة في نظام التقفیة، تختلف من موشحة إلى أخرى من حیث 

برازه ٕ .البساطة والتعقید وقد ساعدته في تعزیز الإیقاع وا
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  :الملخص

ضوي تحت النص الشعري، ین ولون غنائي طابعتأتي هذه الدراسة للمحاولة بالإلمام ب
ألا وهو فن الموشح الذي ظهر في بلاد الأندلس، والذي وجد قاعدة فنیة ممیزة مؤهلة له، 

  .وخارجها) الأندلس(بحیث عرف اهتمام وعنایة، وكذلك انتشار واسع في هاته البیئة 

وكشفت الدراسة عن المظاهر العامة الممیزة لهذا الفن دونا عن غیره، ونقصد هنا 
المظاهر الإیقاعیة والتشكلات اللغویة، التي كانت علامة فارقة في الفن الغنائي العربي 

، ومن أشهر الوشاح في العصر الأندلسي، نذكر   ".الحفید ابن زهر: "ككلّ

  .الموشح، الصورة، الإیقاع، الأندلس:ةالكلمات المفتاحی

 الملخص باللغة الفرنسیة                                                                

Résume : 

Cette étude vient essayer de se familiariser avec le caractère lyrique et la 
couleur qui relève du texte poétique, à savoir l'art du muwashshah qui est 
apparu dans le pays d'Andalousie, et qui a trouvé une base artistique 
distinguée qui s'y qualifiait, de sorte qu'il était connu pour son attention et ses 
soins, ainsi qu'une large diffusion dans cet environnement (Andalousie) et à 
l'extérieur. 
L'étude a révélé les aspects généraux qui distinguent cet art des autres, et 
nous entendons ici les aspects rythmiques et les formations linguistiques, qui 
étaient une marque distinctive dans l'ensemble de l'art lyrique arabe. 

Mots-clés :  
Muwashah, image, rythme, Andalousie. 



 

 

.الملخص باللغة الانجلیزیة  

Summary: 

This studycomes to try to getacquaintedwith the character and 
lyricalcolorthatfallsunder the poetictext, namely the art of the 
muwashshahthatappeared in the country of Andalusia, and whichfound a 
distinctive artistic base thatqualified for it, sothatitwasknown for its attention and 
care, as well as a widespread in thisenvironment (Andalusia) and outsideit. 

The studyrevealed the general aspects thatdistinguishthis art fromothers, and 
herewemean the rhythmic aspects and the linguistic formations, whichwere a 
distinguishing mark in the Arablyrical art as a whole. 

Keywords: 
Muwashah, picture, rhythm, Andalusia. 


